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غريفيث يحاول تذليل عقبات إجرائية لطرح تصور متكامل للسلام

 عــدن – عاد مارتـــن غريفيث المبعوث 
الأممـــي إلى اليمـــن للظهور فـــي خلفية 
المشـــهد اليمني المعقّد، في ظل أسئلة عن 
مدى فاعليـــة جهوده في وقـــف الصراع 
الدامي بالبلد وقدرته على تخطّي أسلوب 
ردّ الفعـــل علـــى التطـــورات والذي جعل 
دوره أقـــرب إلى دور المراقـــب للأحداث، 
بدل أن يكون فاعلا في تطوّرها بالاستناد 
إلى قـــوّة القانون الدولـــي وإرادة الدول 
الأعضاء فـــي الأمم المتحـــدة وخصوصا 
منها الفاعلة في مجلس الأمن التابع لها.
طـــرح  عـــن  الحديـــث  دار  وبينمـــا 
لحلّ شـــامل  غريفيث لـ“مســـودّة معدّلة“ 
للنزاع اليمني يتضمّن جوانب سياســـية 
وإجراءات عســـكرية (وقف إطلاق النار) 
إضافة إلى تدابير إنســـانية واقتصادية، 
بـــدا أنّ المبعـــوث الأممي غير قـــادر على 
مجرّد تجـــاوز القضايـــا الإجرائية وفي 
مقدّمتهـــا جلـــب الفرقـــاء مجـــدّدا إلـــى 
طاولـــة الحوار وهو مـــا تجلّى في رفض 
الحوثيـــين لقـــاءه حينمـــا زار العاصمة 

العمانية مسقط مؤخّرا.

ويشارك غريفيث حراكَه الجديد الذي 
انطلق قبـــل أيام دبلوماســـيون غربيون 
أجـــروا مباحثـــات مـــع أطـــراف محلية 
وإقليميـــة ضمن جهـــود دولية رامية إلى 
إقناع طرفـــي النزاع؛ الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين، بترك الســـلاح والعودة إلى 

طاولة المفاوضات.
ويبدو أنّ الدافع الأساســـي وراء تلك 
التحرّكات الدبلوماســـية، هـــو ما بلغته 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
والإنسانية في اليمن من سوء، خصوصا 
مـــع مداهمـــة وبـــاء كورونـــا للبلد عديم 
الإمكانيـــات فـــي مجابهتـــه. كمـــا جاءت 

تلـــك التحـــركات المكثفة أيضـــا لاحتواء 
التوتـــر والتصعيـــد العســـكري الكبيـــر 
الذي يشـــهده اليمن منذ أسابيع، والذي 
تصاعد بالتزامن مع جولة غريفيث وسط 
اتهامات متبادلة من قبل الحكومة اليمنية 
والتحالف العربي بقيادة الســـعودية من 
جهة، والحوثيين من جهة أخرى، بشـــأن 

المسؤول عن هذا التصعيد.
وأعلـــن التحالف العربـــي، الخميس 
الماضـــي، تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف 
عســـكرية بمحافظـــات يمنيـــة عـــدة تقع 
تحت سيطرة الحوثيين أبرزها العاصمة 
صنعاء ردا على إطلاق الجماعة صواريخ 
بالســـتية وطائرات مســـيرة على أهداف 

داخل الأراضي السعودية.
وزار غريفيث مطلع الأسبوع الماضي 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض لبحـــث 
الأزمـــة اليمنيـــة مـــع الرئيـــس عبدربـــه 
منصـــور هادي ورئيس مجلـــس الوزراء 
معين عبدالملك، إضافة إلى رئيس مجلس 
النواب ســـلطان البركانـــي وممثلين عن 

أحزاب يمنية.
كما التقى بمســـؤولين من دول جوار 
اليمن حيث عقد مباحثات في الرياض مع 
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي 
عادل الجبير، وبحث في مسقط مع وزير 
الخارجيـــة العماني يوســـف بـــن علوي 

مســـتجدات الأزمة. وفي مجمل اللقاءات، 
الحـــل  ضـــرورة  علـــى  غريفيـــث  شـــدد 
السياسي للأزمة، وأن اليمن بحاجة إلى 
الســـلام أكثر من أي وقت مضى، مطالبا 

بضرورة العمل على وقف إطلاق النار.
وتعتبر هذه شـــعارات عامّة صالحة 
للاستخدام مع أي نزاع مسلّح في العالم، 
وقد تكون انعكاسا لخواء جعبة المبعوث 
الأممـــي مـــن مقترحـــات وحلـــول عملية 

للأزمة اليمنية.
وفي أبريل الماضي دعت الأمم المتحدة 
أطراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق 
نار شـــامل، واســـتئناف عاجـــل للعملية 
السياســـية، دون استجابة لدعوتها حتى 

الآن.
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع 
لقاءات دبلوماسية أخرى، أجراها سفيرا 
الولايات المتّحـــدة وبريطانيا إلى اليمن، 
كريســـتوفر هنزل ومايكل بـــراون اللذان 
بحثا مع مســـؤولين يمنيين في الرياض 
ســـبل العمل على إنجاح الحل السياسي 

ووقف إطلاق النار.
وأمـــام التصعيد اللافت فـــي النزاع 
المسلّح خلال الأسابيع الماضية، يبدو أنّ 
هناك صعوبة كبيرة فـــي إقناع الأطراف 
اليمنية بالعودة إلـــى طاولة المفاوضات 
من قبل المبعوث الأممي الذي لم تستجب 

له الأطراف بخفـــض التصعيد ولو أثناء 
فترة قيامه بهذه الجولة من المباحثات.

وأكثر الصعوبات التي تواجه طريق 
المبعـــوث الأممي هي التباينـــات الكبيرة 
في وجهات النظر لدى طرفي الأزمة، فكل 
طـــرف لديـــه قناعته الخاصـــة التي يظن 
أنها المخرج الوحيد لحل الصراع، ويرى 
أن تقديم أي تنـــازلات يعد ضعفا وعجزا 

سياسيا وعسكريا.
وتشـــترط جماعـــة الحوثـــي ضرورة 
وقـــف ما تســـميه ”العـــدوان والحصار“ 
في إشـــارة إلى عمليات التحالف العربي 
ضدّ مسلّحيها، قبل الدخول في أي جولة 
مفاوضات أممية. كما تشدد على رفضها 
الكامل للمرجعيات التي تطالب الحكومة 
الشرعية بأن تستند عليها أي مفاوضات 
مقبلة، وهي المبـــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيـــة، ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطني، وقرارات مجلـــس الأمن الدولي 
خصوصا القـــرار رقـــم 2216 الذي ينص 
فـــي أهم بنوده على انســـحاب الحوثيين 
مـــن المناطق التي ســـيطروا عليها وترك 

السلاح.
وتؤكـــد الســـلطة اليمنيـــة المعتـــرف 
بهـــا دوليا علـــى أنها مســـتعدة للذهاب 
في جولـــة جديدة مـــن المفاوضـــات، إذا 
مـــا تم الالتزام بتلك المرجعيـــات، محمّلة 

الحوثيين مســـؤولية عرقلة التوصل إلى 
الســـلام، وأنهـــم لا يرغبون فـــي تحقيق 

الحل للأزمة.
ووســـط الاتهامـــات المتبادلـــة بـــين 
الشـــرعية اليمنيـــة المدعومـــة وجماعـــة 
المتحـــدة  الأمم  تســـتطع  لـــم  الحوثـــي، 
ومجلـــس الأمن إحراز أي تقدم سياســـي 
حقيقي في الأزمة اليمنية خلال السنوات 
الماضية، رغم إصدار العديد من القرارات 
المتعلقة بتطبيق الحل السياسي وفرض 
عقوبـــات، ومطالبـــة الحوثيين بســـحب 

قواتهم، وحظر توريد الأسلحة إليهم.
ولـــم يســـتطع غريفيـــث إلا أن يجمع 
الأطراف اليمنية في مشاورات بالعاصمة 
السويدية ســـتوكهولم، في ديسمبر 2018 
اتفقـــت الشـــرعية والحوثيـــون خلالهـــا 
على حل ملفـــات عدة بينهـــا أزمة مدينة 
الحديدة، وتبادل الأســـرى بـــين الطرفين 
والوضع الإنساني في مدينة تعز الواقعة 
بجنوب غرب اليمـــن والمحاصرة من قبل 

الحوثيين.
وحتـــى اليوم لم يتم إحـــراز أي تقدم 
فعلي في تطبيق اتفاق ستوكهولم وسط 
اتهامـــات متبادلة من قبـــل طرفي النزاع 
بشـــأن عرقلـــة التنفيـــذ ما يجعـــل المهام 
الدبلوماســـية الأممية تواجـــه الكثير من 

العقبات.

سوء الأوضاع اليمنية يحرك جهود السلام الدولية

الحــــــراك الجديد الذي بدأه المبعوث 
الأممي إلى اليمــــــن مارتن غريفيث 
بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، 
لا يحمــــــل إلى حدّ الآن أي ســــــمات 
الأممية  التحــــــرّكات  عــــــن  اختلاف 
المتواصلة منذ ســــــنوات لإيجاد حلّ 
سلمي للملفّ اليمني الشائك، وذلك 
ــــــى الرغم من وجود مســــــتجدّات  عل
كثيرة تحفّز على الإســــــراع بإنهاء 
ــــــد والتفرّغ  ــــــزاع الدامي في البل الن
لمواجهة أخطار كبيرة تداهمه وتهدّد 

مصير شعبه.

مرتاح حيث يجب أن يحتار ويقلق

 الريــاض – فتحت الحكومة الســــعودية 
الاثنــــين باب التســــجيل للأجانب المقيمين 
فــــي المملكــــة لأداء فريضــــة الحــــج والتي 
ســــتجرى مناســــكها هــــذا العــــام بشــــكل 
اســــتثنائي وبعــــدد محدود مــــن الحجاج 
صحيــــة  لشــــروط  إخضاعهــــم  ســــيتم 
وإجــــراءات وقائيــــة صارمة لمنــــع تحوّل 
المناســــبة الدينية إلى سبب إضافي لنشر 

فايروس كورونا.
وقالــــت وزارة الحــــج والعمــــرة فــــي 
تدوينة عبر حســــابها فــــي تويتر إن باب 
الحجــــز قد فتح اعتبارا من الســــادس من 
يوليو الجــــاري وحتّى التاســــع من نفس 
الشــــهر. بينمــــا ذكرت في بيان أن نســــبة 
غير الســــعوديين من المقيمــــين في البلاد 
هــــي 70 في المئة من إجمالي الحجاج، وأنّ 
نسبة الـ30 في المئة المخصّصة للمواطنين 
ســــتقتصر فقط على العاملــــين في المجال 
الصحّــــي ورجــــال الأمــــن المتعافــــين مــــن 

كورونا.
وبالإضافة إلى هذه الشروط الصارمة 
أعــــدّت الســــعودية بروتوكــــولات صحية 
للوقاية من فايروس كورونا تشــــمل جميع 
تحركات الحجاج أثناء أداء الفريضة منذ 
وصولهم إلــــى الأراضي المقدســــة وحتى 

الانتهاء من أداء الشعائر.
تعليمــــات  البروتوكــــولات  وشــــملت 
صارمة تتعلّــــق بالتجمّع والتنقّل والإقامة 
والعنايــــة بالنظافة وتنــــاول الطعام، ولم 
تغفــــل ممارســــة الشــــعائر. فبشــــأن رمي 
الجمــــرات شــــددت البروتوتــــوكلات على 
ضــــرورة تزويــــد الحجــــاج بحصــــى يتم 
تعقيمهــــا مســــبقا ووضعهــــا أو تغليفها 
بأكيــــاس مغلقــــة من قبل الجهــــة المنظمة، 
وجدولة تفويجهم بحيــــث لا يتجاوز عدد 
الذيــــن يرمون في الوقت نفســــه مجموعة 
واحــــدة من خمســــين حاجا لــــكل دور من 
أدوار منشــــأة الجمــــرات أو بمــــا يضمن 
مســــافة متر ونصف المتر إلى مترين على 
الأقل بين كل شــــخص والآخــــر أثناء أداء 

الرمي.
وفــــي ما يخــــص الحرم المكــــي، أكدت 
البروتوكولات على جدولة تفويج الحجاج 
إلى صحن الطواف بما يضمن مسافة متر 
ونصــــف المتر على الأقل بين كل شــــخص 
والآخر، وتقليل الازدحام مع وضع منظمين 
للتأكــــد من تنظيم الطائفــــين، ويتم توزيع 
الحجــــاج على جميع طوابق الســــعي مع 
وضع مسارات لضمان مســــافات التباعد 
الجســــدي الموصى بها، وكذلك التقليل من 
التواصل الشــــخصي مع مرتــــادي الحرم 
المكــــي، ومنــــع لمــــس الكعبــــة المشــــرفة أو 
الحجر الأســــود أو تقبيله ووضع حواجز 
ومشــــرفين لمنع الاقتراب منــــه، إضافة إلى 
تخصيص مداخــــل ومخــــارج معينة عند 
الأبواب، وتطهير منطقة الصحن ومنطقة 
المسعى والكراســــي والعربات المستخدمة 
بشــــكل دوري، ورفــــع الســــجاد الخــــاص 
بالحــــرم المكــــي واســــتخدام الســــجادات 

الشخصية من قبل الحجيج.

السعودية تستعد 

لحج محدود 

بشروط صارمة

 المخــا (اليمن) - تتمتّع مناطق بغرب 
اليمـــن، مـــع اشـــتداد حـــرارة الصيف 
وتفاقـــم أزمـــة الميـــاه في البلـــد وبروز 
الحاجة الشديدة للمياه النظيفة كإحدى 
أساســـيات الوقايـــة من وبـــاء كورونا، 
بوضع استثنائي بعد أن كان قد شملها 
طيلة الســـنوات الماضية جهـــد تنموي 
إماراتي انصبّ بشـــكل اســـتثنائي على 
حلّ مشكل المياه بشكل جذري ومستدام.
الأنبـــاء  لوكالـــة  تقريـــر  وأظهـــر 
الإماراتيـــة ”وام“ قيـــام دولـــة الإمارات 

ممثلة بذراعها الإنســـانية هيئة الهلال 
الأحمـــر علـــى مـــدى الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة بتنفيـــذ 32 مشـــروعا لتوفير 
مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات 
الساحل الغربي اليمني استفاد منها ما 
يقارب 600 ألف يمني وذلك ضمن حزمة 
من المشـــاريع والمســـاعدات الإنســـانية 
التي واصلت الدولـــة تقديمها لليمنيين 
وشـــملت مجالات المســـاعدات الغذائية 
الاجتماعيـــة  والخدمـــات  والإيـــواء 

ومشاريع التنمية المستدامة.
وقامـــت الهيئة في بداية عملها على 
الأرض اليمنيـــة بوضع خطة مســـاعدة 
إنســـانية متكاملـــة كان لمشـــاريع المياه 
النقيـــة الأولويـــة فيها دعما لاســـتقرار 
الأســـر بتوفيـــر أساســـيات العيش في 
مناطقهـــا وإلغـــاء حاجتهـــا للتنقل من 
مـــكان إلى آخر بحثا عن المياه الصالحة 

للشرب.
وأعـــادت الهيئـــة فـــي هـــذا الإطار 
تأهيـــل وترميم وبنـــاء مشـــاريع المياه 
الاســـتراتيجية المركزيـــة ومـــن بينهـــا 
مشـــروع مياه مدينـــة ذوبـــاب ومدينة 
الشـــقيراء بالوازعيـــة ومشـــروع مدينة 
المخـــا وقرية الجديـــد وقـــرى الزهاري 
ويختل وموشـــج ومشروع مدينة قطابا 
ودار الشجاع، وأغلبها من المناطق ذات 
الكثافـــة الســـكانية العاليـــة، وقد كانت 
مهدّدة بحركة نزوح كثيفة بسبب مشكلة 

المياه المتفاقمة عاما بعد آخر.
وشـــملت المشـــاريع المائيـــة التـــي 
نفذتهـــا الإمارات بغـــرب اليمن ”مبادرة 
التـــى تضمنت تأهيل  ســـقيا الإمارات“ 

وحفـــر 23 بئر مياه صالحة للشـــرب في 
القرى النائيـــة بمديرية ذوباب والجافر 
والمطابع والعميســـي والوطن وشعنون 
والنزيلـــة، وقرى واقعة في مديرية المخا 
وهـــي نوبة عامـــر وحصب الحريشـــي 
والمراوشة والأزهف والأزواح، بالإضافة 
إلى قـــرى مديريـــة الدريهمـــي؛ غليفقة 
والأبرق وكتف مـــراد ودير يحيى ودير 
عبدالله والشـــجيرة والنخيلـــة والقازة 
الأهـــدل،  وبنـــي  والقزعـــة  والقضبـــة 
وقـــرى البقعـــة بالتحيتـــا، وغيرها من 
المشـــاريع التي نجحت فـــي تأمين مياه 
الشرب النقية لســـكان الساحل الغربي 

اليمني.
وتجـــاوزت جهـــود هيئـــة الهـــلال 
الأحمـــر الإماراتـــي أعمال حفـــر الآبار 
وصيانـــة الموجـــود منهـــا وترميمهـــا، 
إلـــى تزويد تلك الآبار بمصـــادر الطاقة 
الكهربائية اللاّزمة لضخ المياه وضمان 
الحصول عليهـــا عبر منظومـــة الطاقة 
الشمســـية أو من خلال توفير المولدات 

اللاّزمة للتشغيل.
ويقول عبدالرحمن اليوســـفي مدير 
إدارة الإغاثـــة بهيئـــة الهـــلال الأحمـــر 
الإماراتي في الساحل الغربي اليمني إنّ 
الهيئة أولت مشاريع المياه في الساحل 
الغربي جل اهتمامها نظرا لأهميتها في 

حياة الناس.
ويشـــير في هذا الصدد إلى مشروع 
ســـقيا الإمارات الذي ساهم في مساعدة 
القـــرى النائية في ذوبـــاب وباب المندب 

والمخا والخوخـــه والتحيتا والدريهمي 
وبيت الفقية، إلى جانب إصلاح وإعادة 
تأهيـــل عدد مـــن مشـــاريع الميـــاه مثل 
مشـــروع الوازعية الذي يغذي عشـــرين 

قرية يسكنها أكثر من عشرين ألف يمني، 
ومشروع مدينة ذوباب التي يسكنها 15 
ألف نسمة، ومشروع مياه قرية القطابا 

الذي يسكنها 13 ألف نسمة.

جهود إماراتية وراء وفرة مياه الشرب بمناطق يمنية

هزيمة العطش وانتصار الحياة

جهود المبعوث الأممي إلى 

اليمن تترافق مع تحركات 

تقوم بها الدبلوماسية 

الأميركية والبريطانية 

لوقف إطلاق النار

600 ألف من سكان 

الساحل الغربي اليمني 

استفادوا من 32 مشروعا 

نفذتها الإمارات لتوفير 

مياه الشرب

 أبوظبي – أرســـلت دولـــة الإمارات 
الاثنيـــن، طائـــرة محمّلة بــــ12 طنا من 
الفحص  وأجهـــزة  الطبية  الإمـــدادات 
إلى البرازيل لدعم 12 ألفا من العاملين 
في القطاع الصحي هناك على احتواء 

وباء كورونا.
وتحوّلـــت البرازيـــل إلـــى إحـــدى 
أكبر بـــؤر انتشـــار الوباء فـــي العالم 
بتســـجيلها أكثر من 1.6 مليون إصابة 

بالمرض.
وجهـــت  قـــد  الإمـــارات  وكانـــت 
جزءا مـــن جهدها في مســـاعدة بلدان 
العالـــم علـــى مواجهـــة الجائحة نحو 
بلـــدان الكاريبـــي وأميـــركا الجنوبية 
وحـــوض الأمـــازون، حيـــث تلقّت على 
مدار الأســـابيع الماضيـــة كل من كوبا 
وتشيلي  والدومينيكان  وكوســـتاريكا 

وبيرو مساعدات طبية إماراتية.

وقدمت الإمارات حتى الاثنين أكثر 
مـــن 1039 طنا من الإمـــدادات لأكثر من 
70 دولة اســـتفاد منها أكثر من مليون 
من العاملين في المجـــال الطبي بتلك 
البلدان الواقعة فـــي أنحاء متفرّقة من 

مناطق العالم وقارّاته.
وقـــال ســـعيد عبدالله الشـــحي القائم 
بالأعمال بالإنابة في ســـفارة الإمارات 
لـــدى البرازيـــل إنّ الأخيـــرة تحظـــى 
بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية بلاده 
الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع 
دول أميركا الجنوبية، مشيرا إلى عمل 
الإمارات على مد جسور التعاون معها 
في كافة المجـــالات. وأضاف ”نأمل أن 
يســـاهم هذا التعاون البنّاء في تعزيز 
قـــدرات الطواقم الطبيـــة والتمريضية 
البرازيليـــة وتوفير المزيد من الحماية 

لها“.

إرسال مساعدات طبية 

إماراتية إلى البرازيل


